
الــشــبــابــيــة »لــيــتــســا«، قــبــل أن يُــتــابــع دراســـة 
الماجستير والدكتوراه في الجامعة.

وفــي هــذا الــســيــاق، نشر عــام 1979 رسالته 
للدكتوراه، بعنوان »خطاب وصمت الأسرار: 
الشاعر  وهــو  دزدار«،  لمــاك  الشعري  النتاج 
محمد علي دزدار )1917 - 1971( أحد أعظم 
الشعراء البُشناق واليوغسلاف في النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. ومــع انخراطه 
البشناقي بعد  الثقافي  في حركة الانبعاث 
 كتابه الذي 

ّ
رحيل تيتو عام 1980، يُلاحَظ أن

صدر عام 1991 حمل عنوان »مختارات من 
شعر المسلمين«، بينما حمل كتابه الصادر 
ــتـــارات مـــن الــقــصّــة  ــنـــوان »مـــخـ ــام 1995 عـ عــ
ح هذا الانعطاف الثقافي 

ّ
البشناقية«، ليوض

الذي صاحَب الاستقلال السياسي للبوسنة 
عام 1992.

عــمــل دوراكــوفــيــتــش أســـتـــاذاً فــي قــســم آداب 
شعوب البوسنة، التي كانت السلطة العُليا 
فــي الــبــاد تــفــرض، وحــتــى عـــام 1991، على 
ــمَ »الــشــعــب  ــ الأغــلــبــيــة فــيــهــا )الـــبُـــشـــنـــاق( اسـ
تمييزاً   ،Musliman الكبيرة  بالميم  المــســلــم« 
عن المسلمين بالميم الصغيرة musliman أي 
الذين ينتمون إلى دين الإسلام! وفي الواقع 
ــذا يــعــبّــر عـــن ازدراء شــعــب الأغــلــبــيــة  ــان هـ كـ
القومية  هويته  عــن  التعبير  مــن  وحــرمــانــه 
الــتــاريــخ.  عبر  بها  اشتهر  الــتــي  البشناقية 
ومــن هنا كــان دوراكوفيتش أحــد مؤسّسي 
ــفــن الــبــشــنــاق«، الـــذي 

ّ
ــادة »مــؤتــمــر المــثــق ــ وقـ

 التعبير للبشناق 
ّ

عُقد في 1991 وأعاد حق
ــد صــــــدر كـــتـــابُـــه  ــــك فـــقـ ــذلـ ــ ــــتــــهــــم. ولـ ــــن هــــويّ عـ
حــق عــام 1995 بعنوان ينسجم مع هذا 

ّ
الــا

الــتــحــوّل الــتــاريــخــي: »مــخــتــارات مــن القصّة 
البشناقية«.

ومـــع إعــــان اســتــقــال الــبــوســنــة عـــام 1992، 
ك  الــذي جــرى في ظــروف عصيبة خــال تفكُّ
ولى 

ُ
 يوغسلافيا، انضمّ إلى الحكومة الأ

ِّ
كل

حــارث  والسياسي  الأكــاديــمــي  شكّلها  التي 
و1996،   1993 ــامَــــي  عــ بــــن  ســيــايــجــيــتــش 

 الحرب 
ّ
بــأن وزيــراً للتعليم والثقافة، إيماناً 

الجبهة  تشمل  البوسنة  على  ــرضــت 
ُ
ف التي 

الثقافية أيضاً وليس العسكرية فقط. وهنا 
الاهتمام  في  دوراكوفيتش  إسهامات  ذكر 

ُ
ت

بــإنــجــاز كُـــتـــب مـــدرســـيّـــة جـــديـــدة تــعــبّــر عن 
الانتقال السياسي والثقافي الذي حصل في 

البوسنة مع استقلالها.

تدمير الثقافة هدفاً للحصار والقصف
ــة فـــــي ســـرايـــيـــفـــو بـــإعـــان  ــرحــ ــفــ لـــــم تــــــــدُم الــ
ــيــــع، إذ بـــدأ  ــابــ ــدّة أســ ــقــــال ســـــوى عـــــ ــتــ الاســ
فـــي الـــخـــامـــس مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل 1992، 
التاسع  الـــذي دام حتى  ــربــي  الــصِّ الــحــصــار 
والــعــشــريــن مــن شــبــاط/ فــبــرايــر 1996، أي 
ــثـــاث مـــــــرّات مــــن حــصــار  ــان أطــــــول بـ ــ ــه كـ ــ أنـ
ستالينغراد،  مــع  وبــالمــقــارنــة  ستالينغراد. 
كـــانـــت ســرايــيــفــو فـــي حــــوض مـــن الــســهــول 
ــن أطـــرافـــهـــا،  ــبـــال مــ ـــحـــيـــط بـــهـــا الـــجـ

ُ
الـــتـــي ت

ــا المـــدفـــعـــيـــة  ــهــ ــيــ وهــــــــي الـــــتـــــي تـــــمـــــركـــــزت فــ
ــــدى 1425  ــتـــي راحـــــــت، عـــلـــى مـ الـــصـــربـــيـــة الـ
اصة 

ّ
القن إلى  المدينة، بالإضافة  تــدكّ  يوماً، 

ــراد.  ـــرب الــذيــن كــانــوا يــســتــهــدفــون الأفــ  الـــصِّ

محمد م. الأرناؤوط

نــعَــت الــصــحــافــة الــبــوســنــيــة، قبل 
أيّـــــام، الــنــاقــاد والأكـــاديـــمـــي أنــس 
 ،)2024  -  1947( دوراكـــوفـــيـــتـــش 
الذي ينتمي إلى الجيل المخضرم المولود في 
في  وشـــارك  التيتوية،  يوغسلافيا  بــدايــات 
التي برزت بعد  للبشناق  الثقافية  النهضة 
شاركة 

ُ
رحيل تيتو عام 1980، وصولًا إلى الم

في حكومة الاستقلال )1993 - 1996( وزيراً 
ــذه مــنــاســبــة  ــانـــت هــ لــلــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة. وكـ
ــار والـــقـــصـــف  ــوات الــــحــــصــ ــ ــنـ ــ لاســــتــــذكــــار سـ
 ،)1995  -  1992( ســرايــيــفــو  عــلــى  الـــبـــربـــري 
ــفــون حينها، فــي الــوقــت 

ّ
وكــيــف عــاشــه المــثــق

اليوم  البوسنية  الصحافة  فيه  تتابع  الــذي 
ـــر مــؤسّــســات  الــحــصــار والــقــصــف الـــذي يُـــدمِّ

ة.
ّ
التعليم والثقافة في غز

وُلــــد دوراكــوفــيــتــش فــي قــريــة »بــولــيــه«، في 
الــحــدود مــع كرواتيا.  شــمــال البوسنة قــرب 
انتقل  الثانوية،  المــدرســة  من  جه  تخرُّ وبعد 
جامعتها،  في  الأدب  ليدرس  سراييفو  إلــى 
إلـــى قــســم آداب شــعــوب  ــام 1973  وانـــضـــمّ عـ
البوسنة والهرسك حتى تقاعُده في 2012. 
وقـــد بـــرزت مــواهــبــه الأدبــيــة خـــال الــدراســة 
ــرّراً للجريدة  الــجــامــعــيــة، حــيــث أصــبــح مُـــحـ

أوسلو ـ العربي الجديد

في  قــيــمــت محاكمة شعبية 
ُ
أ  ،1982 عـــام  فــي 

ارتكبوا مــجــزرة صبرا  الــذيــن  للقتلة  أوســلــو 
ــادس مــــن أيــــلــــول/  ــ ــسـ ــ وشـــاتـــيـــا بـــــــدءاً مــــن الـ
سبتمبر مــن تــلــك الــســنــة وعــلــى مــــدار ثلاثة 
ـــن شــخــصــا مــمــن 

ّ
ــت ــر مــــن سـ ــثـ أيـــــــام. أدلــــــى أكـ

دّمت خلال 
ُ
شهدوا المجزرة بشهاداتهم، كما ق

ة الطب الشرعي على المقتلة بعد 
ّ
المحاكمة أدل

الفرنسي  الكاتب  كــان  ارتكابها.  من  شهرين 
جان جينيه أحد الذين قدّموا شهاداتهم في 
تــلــك الــواقــعــة؛ حــيــث روى أمــــام الــحــاضــريــن، 
ـــة، جــرائــم الــحــرب الــتــي رآهـــا بـــأمّ الــعــن، 

ّ
بـــدق

خرى مدعومة بالصور 
ُ
إلى جانب شهادات أ

والوثائق التي تفصّل قيام مليشيا الكتائب 
في  الفلسطينيّين  المــدنــيّــن  بقتل  اللبنانية 
بــيــروت، بمساعدة  غــرب  الــواقــعــن  المخيّمين 
الذين حاصروا  الإسرائيلي  الاحتلال  جنود 

المـــخـــيّـــمَـــن وعـــزلـــوهـــمـــا عـــن الـــعـــالـــم. اخــتــفــت 
الــرأي  عن  المحاكمة  ق 

ّ
توث التي  التسجيلات 

ان 
ّ
العام لعقود عدّة، قبل أن ينفض عنها الفن

الفلسطيني أيمن الأزرق الغبار ويقدّمها في 
الشعب،  المفقودة لمحكمة  معرضه »الأشرطة 
1982«، الـــذي افــتــتــح فــي »غــالــيــري الــصــور« 
الأوّل/  كانون  مطلع  النرويجية،  بالعاصمة 
الرابع من  الماضي ويتواصل حتى  ديسمبر 

آذار/ مارس المقبل.
ان 

ّ
يضمّ المعرض أرشيفاً ثرياً؛ حيث جمع الفن

في  والمشاركين  للشهود  فوتوغرافية  صــوراً 
مدّتها  تــزيــد  كــامــلــة  وتسجيلاتها  المــحــكــمــة، 
إلــى جانب ملصقات  أربــع عشرة ساعة،  عن 
المحاكمة،  بسير  ق 

ّ
تتعل ومقالات  ونصوص 

التي  السياقات السياسية  ح للمشاهد 
ّ

توض
شهدتها النروج، وعدد من الدول الأوروبية، 

في تلك الفترة.
كـــمـــا يــثــيــر المــــعــــرض جــمــلــة مــــن الـــتـــســـاؤلات 
تحاكَم  الراهنة، حيث  باللحظة  صل 

ّ
تت التي 

»إســـرائـــيـــل« دولـــيـــا لارتــكــابــهــا جـــرائـــم إبـــادة 
ة، وســط 

ّ
ــز ــ  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـ

ّ
بــحــق

ق العدالة بسبب 
ّ
تشكيكات في إمكانية تحق

من سراييفو إلى غزةّ

يضمّ المعرض، المُقام 
في أوسلو، أرشيفاً 

جمعه الفناّن الفلسطيني 
حول محاكمة شعبية 

لمنفّذي المجزرة، أقُيمت 
في النرويج بعد شهرين 

من ارتكابها

ينتمي الناقد والأكاديمي 
البوسني، الذي رحل عن 

عالمنا الأسبوع الماضي، 
س  إلى الجيل المؤسِّ

للنهضة الثقافية 
للبشناق في يوغسلافيا 

الثمانينيات، وكان في 
طليعة مثقّفي بلاده 

الذين دافعوا عن 
استقلالها، ووقفوا في 
وجه ما تلاه من تطهير 
عرقي على أيدي الصرب

تناول المشاركون 
في ندوة عقدها 

»المجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية«، 

الأربعاء الماضي، 
قضيةّ فلسطين في 

ضوء نظرية معرفية 
تؤسّس لمستقبل 

تحررّي

أيمن الأزرق بحث في أشرطة نرويجية مفقودة

س له أسئلة الراهن مستقبل تؤسِّ

أنس دوراكوفيتش الثقافة في زمن الحصار والقصف

عبرّت كتاباته عن 
انعطاف ثقافي صاحَب 

استقلال بلاده

روى جان جينيه أمام 
الحاضرين جرائم الحرب 

التي رآها بأمّ عينه

شهادة حيةّ على 
العنف الاستعماري 

الذي وُلد منه العالم 
الحديث

كان من مؤسّسي 
»مؤتمر المثقّفين 

البشُناق« عام 1991

الأكاديمي  استذكر  للراحل،  نعيه  في 
أسعد دوراكوفيتش )الذي لا يدلّ الاسم 
المُشترك على قرابة بينهما( أياّم الحصار 
أنس  صديقه  مع  المتواصل  والقصف 
والمثقّفين  أنـّـه  كيف  دوراكوفيتش، 
الــدفــاع  ــروّن على  ــص يُ ــن كــانــوا  الآخــري
الندوات  بتنظيم  الثقافية  الجبهة  عن 
تحت  إليها  ويذهبون  والمؤتمرات، 
القصف والقنص وهُم لا يعرفون إذا ما 
كانوا سيصلون أم لا، وحتى إذا وصلوها 
من  متأكّدين  غير  كانوا  فيها  وشاركوا 

العودة سالمين إلى بيوتهم.

الدفاع بالكلمة

2425
ثقافة

رحيل

معرض

ندوة

فعاليات

كـــان الــحــصــار مُــحــكَــمــا والــقــصــف لا يشمل 
التي  الثقافية  المؤسّسات  بل  فقط،  السكّان 
ــــرة الــشــعــب وإســـهـــام أفـــــراده في  تــحــفــظ ذاكـ
الإبــــــداع والــتــعــبــيــر عـــن الـــهـــويـــة. ولـــذلـــك لم 
ربية  الصِّ المدفعية  تقصف  أن  مفاجئاً  يكن 
أيــار/ مايو 1992 »المعهد الشرقي« في  في 
سراييفو الذي كان يحتفظ بأكبر مجموعة 

 
ّ
الانـــحـــيـــاز الـــغـــربـــي لــكــيــان الاحــــتــــال، إذ إن
تأليف لجنة دولية  المعروضة تكشف  المــواد 
ة أعضاء 

ّ
ة اجتمعت في أوسلو من ست

ّ
مستقل

من البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى خمسة 
حدة وفرنسا 

ّ
أساتذة قانون من الولايات المت

وجــرى  الغربية،  وألمانيا  وإنكلترا  وأيــرلــنــدا 
القانون  انــتــهــاكــات  فــي  بالتحقيق  تكليفهم 

الدولي في لبنان. 
الــنــرويــج قــد أرســلــت حينها بعثات  وكــانــت 
طـــبّـــيـــة وصـــحـــافـــيـــة لمــتــابــعــة الأحــــــــداث عــقــب 
ــــا، مـــــا قـــــد يـــفـــسّـــر  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــرا وشـ ــبـ ــ مـــــجـــــزرة صـ
ــة. لــكــن  ــمــ ــاكــ ــحــ ــا مــــكــــانــــا لــــهــــذه المــ ــارهــ ــيــ ــتــ اخــ
المعرض،  وثائق  تقدّمه  ما  المــاحَــظ، بحسب 
التحتية  البنية  إلــى  الجلسات  موقع  افتقار 
ــة لمــحــاكــمــة جـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم  الـــازمـ
ه شكّل فضاءً للاستماع 

ّ
لكن ضدّ الإنسانية، 

 وخــارج 
ّ

إلــى روايـــات الشهود بشكل مستقل
القضائية، لذلك جرى تجاهل  الولاية  نطاق 
سة  المؤسَّ قبل  مــن  الجلسات  تلك  مــخــرجــات 
الرسمية. بعيداً عن تهرّب الحكومات الغربية 
عــــن إدانــــــــة واضــــحــــة لـــجـــرائـــم »إســــرائــــيــــل«، 
وتحميلها تبعات قانونية وسياسية لذلك، 
 المــعــرض »يـــقـــدّم مــعــلــومــات كــافــيــة حــول 

ّ
فـــإن

الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة في  الـــتـــحـــرّر ودور  حـــركـــات 
مــرّة  لأوّل  تقديمها  يــتــمّ  أرشــيــفــات،  تشكيل 
بيان  الجمهور«، بحسب  لتكون في متناول 
 الفن يلعب دوراً 

ّ
مين الذي يشير إلى أن

ّ
المنظ

والــتــذكّــر حتى  الآلام،  مــن  الشفاء  فــي  حيوياً 
الحال  هــو  كما   ،

ً
ذلــك مستحيلا يبدو  عندما 

في اللحظة الراهنة.

ــتــــي أســـهـــم  ــن المــــخــــطــــوطــــات الـــشـــرقـــيـــة الــ ــ مـ
الــبــشــنــاق فــي نسخها أو تــألــيــفــهــا، وحُــــوّل 
المعهد إلى أنقاض، ممّا أعدم إلى الأبد أكثر 

من خمسة آلاف مخطوط.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أيــضــا، قــصــفــت المدفعية 
آب/  من  والعشرين  الخامس  في  الصربية، 
أغسطس 1992، »المكتبة الوطنية« في المبنى 
التاريخي الذي كان يُزيّن سراييفو، ويضمّ 
الثقافي  الــتــراث  كــتــاب تشمل  مليون  قــرابــة 
لــلــبــوســنــة. كــــان مــنــظــر »المــكــتــبــة الــوطــنــيــة« 
وهو يحترق، وهو يوم لا يُنسى في تاريخ 
 الحصار والقصف 

ّ
سراييفو، قد كشف عن أن

الشعب وليس  ذاكــرة  أن يمحي أيضاً  يُريد 
ـــل بــــه الــتــطــهــيــر 

ّ
ــف الـــشـــعـــب نـــفـــســـه الـــــــذي تـــكـ

العِرقي، وهو التعبير الذي شاع في العربية 
مع حرب البوسنة.

على أكثر من جبهة ثقافية
في نعيه للراحل، استذكر الأكاديمي أسعد 
شترك 

ُ
 الاســم الم

ّ
)الــذي لا يــدل دوراكوفيتش 

أيّام الحصار والقصف  على قرابة بينهما( 
المــتــواصــل مــع صــديــقــه أنـــس دوراكــوفــيــتــش 

الذي كان يعمل على أكثر من جبهة ثقافية 
ـــي مـــشـــروع الــعــمــر »الأدب  فـــي الـــــــــوزارة، وفـ
الــبــشــنــاقــي فــي مــئــة كـــتـــاب«، بــالإضــافــة إلــى 
الــــنــــدوات والمـــنـــاقـــشـــات الــكــثــيــرة الـــتـــي كــان 

يحرص على حضورها.
ـــــه 

ّ
ــــش كــــيــــف أن ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وذكَـــــــــــرَ أســــعــــد دوراكـ

ــن كـــانـــوا يُــــصــــرّون على  ــريــ ـــفـــن الآخــ
ّ
والمـــثـــق

الدفاع عن الجبهة الثقافية بتنظيم الندوات 
انعقادها  مكان  إلى  ويذهبون  والمؤتمرات، 
تحت القصف والقنص وهُــم لا يعرفون إذا 
أم  انعقادها  مكان  إلــى  كانوا سيصلون  ما 
لا، وحــتــى إذا وصــلــو إليها وشــاركــوا فيها 
ــعــــودة ســالمــن  كـــانـــوا غــيــر مـــتـــأكّـــديـــن مـــن الــ
لــم يُطفئ فيهم   ذلــك 

ّ
إلــى بيوتهم. ولكن كــل

الــحــمــاس، ولـــم يسمحوا لــلــخــوف الــداخــلــي 
في  ببيوتهم  ويُــبــقــيــهــم  عليهم  ينتصر  أن 

انتظار المجهول.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

أرشيف بصري لمحاكمة مجرمِي صبرا وشـاتيلا

فلسطين وتفكيك البنُى الاستعمارية

يحتضن »المتحف الوطني الفلسطيني« في بيرزيت، ابتداءً من غدٍ الأحد، تظاهرة 
 286 يضمّ  الذي  معرضاً  ليس  هذا  معارض:  ثلاثة  تتضمّن  غزةّ،  أجل  من  فنيّة 
تيسير بركات بعنوان  عملاً فنيّاً لأكثر من مئة فناّن من غزةّ، ومعرض للتشكيلي 

ص للأثواب والحليّ التراثية في غزةّ. المفقودون، ونساء غزّة الذي يخُصَّ

حتى  تستمرّ،  العاصمة،  بتونس  بيس«  و«32  و«الحمراء«  »التياترو«  قاعات  في 
الكوريغرافية،  العروض  أوُلى  مهرجان  الرابعة من  الدورة  الأحد، فعاليات  غدٍ 
والتي انطلقت أوّل أمس بتنظيم من »جمعية البديل الثقافي«. تتضمّن التظاهرة 
من  عدد  جانب  إلى  وكندا،  وفرنسا  ومالي  تونس  من  عرضاً  عشر  ثلاثة  تقديم 

الورشات التدريبية.

تنطلق، الأربعاء المُقبل، في بغداد، فعاليات الدورة الرابعة من معرض العراق 
الدولي للكتاب وتستمرّ حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة قرابة 
350 دار نشر من 16 بلداً. تحمل الدورة اسم فلسطين، وتتضمّن عدداً من الندوات 
والجلسات الحوارية حول القضية الفلسطينية، ضمن برنامج ثقافي يشمل ندوات 

فكرية وأمسيات شعرية وحفلات توقيع كتب وعروضاً فنيّة.

حتى الخميس المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في المدينة المصرية، بمشاركة 44 فيلماً من 33 بلداً، تُعرض 
عن  بفقرة  الأقصر«  »معبد  في  أمس  التظاهرة  افتتحت  مسابقات.  أربع  ضمن 
الفناّنة  - 1985(، وأداء   1927( فؤاد حدّاد  المصري  الشاعر  فلسطين من قصائد 

آية حميدة.

بيروت ـ العربي الجديد

مها »المجلس 
ّ
نــدوات ينظ ضمن سلسلة 

للعلوم الاجتماعية« في بيروت  العربي 
عبر منصّة »زوم«، عُقدت مساء الأربعاء 
 بــعــنــوان »تــفــكــيــك الــبُــنــى 

ٌ
المــاضــي جــلــســة

من  مستقبلية  تــخــيّــات  الاســتــعــمــاريــة: 
الباحثان:  فيها  شــارك  فلسطين«،  خــال 
بــردويــل والمصرية هدى  فــادي  اللبناني 
الفلسطيني  الــبــاحــث  وأدارهـــــــا  الـــصـــدّة 
ت عبر صفحة المجلس 

ّ
محمد باميه، وبُث
على »فيسبوك«.

ــارك لـــلـــدراســـات  ــ ــشــ ــ ــ
ُ
ــلـــق الأســـــتـــــاذ الم انـــطـ

الأميركية،  ديـــوك«  »جامعة  فــي  العربية 
فـــادي بــردويــل، فــي مداخلته، مــن مقولة 
لــلــصــحــافــي الــلــبــنــانــي الـــراحـــل جــوزيــف 
سماحة، أوردهــا في كتابه »ســام عابر: 
 عـــربـــي لــلــمــســألــة الــيــهــوديــة« 

ّ
نــحــو حــــل

المــطــلــب  ــع  ــ ــراجُـ ــ »تـ  
ّ
أن ــفـــادهـــا  مـ )1994(؛ 

المطلب  تـــراجُـــع  إلـــى  ــر 
ّ

يــؤش الفلسطيني 
 
ّ
أن بــردويــل  الــعــام«؛ حيث اعتبر  القومي 
»المــطــلــب الــقــومــي هـــو مـــشـــروع النهضة 
للخروج  الأمّــة  بما هو محاولة  العربية 
 
ّ
فــإن ــف، وعليه 

ّ
التبعية والــتــخــل آثـــار  مــن 

الموقف من فلسطين يُشكّل ميزان الحرارة 
للتقدّم أو الانحطاط العربي«.

ــــل كـــتـــابـــات غــســان 
ّ

ــــتــــدخ
ُ
ــا تــــنــــاول الم كـــمـ

حيث   ،1967 فــي  الهزيمة  بُعيد  كنفاني 
ـــي والـــنـــاقـــد الــفــلــســطــيــنــي  ــروائـ ــدّث الــ تـــحـ
ــنـــدوة« بــبــيــروت في  الــشــهــيــد فــي »دار الـ
العمياء«،  »اللغة  عن   1968 مــارس  آذار/ 
 :

ً
وعـــن الــجــســد والإنـــســـان الــعــربــي، قــائــا

رُبــع  العربية فحققت خــال  الــقــارّة  »أمّـــا 
الـــقـــرن، الــــذي ســــارت خــالــه إلـــى العصر 
الــحــديــث، واحــــدة مــن مــعــجــزات الــتــطــوّر 
ــول  ــ ــن وحـ ــ فــــــوق أرض مـ ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــ فـ
أكثر  ظلم، امتدت في حياتها 

ُ
الم ف 

ّ
التخل

مـــن خــمــســمــائــة ســـنـــة«. واعــتــبــر بــردويــل 
»ينتميان  وكــنــفــانــي  ســمــاحــة  نــصّــي  أن 
إلـــى مــنــظــومــة ســيــاســيــة تــضــع فلسطين 
ر، الـــذي يسعى  فــي قــلــب مــشــروع الــتــحــرُّ
ــار الـــتـــجـــزئـــة والــتــبــعــيّــة  ــ ــــى تــصــفــيــة آثــ إلـ

للاستعمار«.
 هناك عدّة أسباب 

ّ
حاضِر إلى أن

ُ
ولفت الم

لأفول هذه المنظومة المعرفية السياسية، 
قلبها،  فــي  فلسطين  وقــعــت قضية  الــتــي 

هــنــاك فــيــتــنــام وفــلــســطــن، وأنــــا اخــتــرتُ 
فلسطين«.

وأضاف: »تكمن ديمومة فلسطين كجُرح 
ــــض تــطــبــيــع الاســـتـــعـــمـــار  نـــــــازف فــــي رفــ
ــنــا مـــا يــــزال يــقــوم 

ُ
كــحــالــة. وإن كــــان عــالم

نا 
ّ
 أن

ّ
على قسمة بــن مــراكــز وأطـــراف، إل

 فلسطين 
ّ
فــإن عُــقــدي، وبالتالي  فــي عالم 

ليس لأنها  الــيــوم،  الكونية  القضية  هــي 
القريب  ماضيها   

ّ
لأن بــل  عــادلــة،  قــضــيّــة 

وحــاضــرهــا يــشــكّــان شــهــادة حــيّــة على 
ــــي لــاســتــعــمــار الــذي  عــنــف الــتــراكــم الأوّلـ
وُلد منه عالمنا الحديث«. وهُنا استشهد 
الباحث برواية »تفصيل ثانوي« لعدنية 
ــة الـــتـــي  شـــبـــلـــي، لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى الــــعــــاقــ
تــؤسّــس وتصل بــن المــاضــي والحاضر، 

ــة مـــفـــادهـــا  ــ
ّ
ــت ــان أبــــــو ســ ــغـــسـ ــة لـ ــولـ ــقـ ــمـ وبـ

قيمة  يــســتــخــرجــون  »الإســـرائـــيـــلـــيـــن   
ّ
أن

الــتــراكــم الــرأســمــالــي مــن أرواح وأجــســاد 
الفلسطينيّين«، حيث يطوّرون أسلحتهم 

من خلال أجساد الفلسطينيّين.
ــا الــنــظــر  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ ــــــــه »يُـ

ّ
ــقــــول إن ــالــ ــم بــ ــتــ وخــ

ــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــيـــداً عــن  إلـ
الــتــاريــخــانــيــة والــهــويــاتــيــة، وأبــــرز مثال 
ــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــتــي  عــلــى ذلــــك دعـ
تنطلق مــن مــوقــف إنــســانــي لا عــاقــة له 
بـــروابـــط الــــدم والـــديـــن. وأهــمــيــتــهــا تأتي 
عــدالــة،  أكــثــر  لمستقبل  كُــــوىً  فتحها  مــن 

ودحض النظريات العدمية«.
بـــدورهـــا، أشــــارت الــبــاحــثــة هـــدى الــصــدّة 
اعتمدته  الـــذي  التنمية  مفهوم   

ّ
»أن إلــى 

ـــحـــدة هـــو مــفــهــوم 
ّ
ــم المـــت ــ وروّجــــــت لـــه الأمـ

ليبرالي بامتياز، وكان المطلوب منه نزع 
الــســيــاســة عــن فــعــل التغيير، والــخــاص 
الــــفــــردي، وهـــــذا مـــا انــعــكــس أيـــضـــا على 

المجالات البحثية«.

 مــا انــهــار أيــضــا هــو عــالــم معرفي 
ّ
»لــكــن

كامل، مبنيٌّ على نظرة تقدّمية للتاريخ، 
قامت مشاريع النهضة والتحرّر الوطني 
إلى  الظلمة  مــن  فالانتقال  أسسها؛  على 
تــة إلــى الحداثة،  ــفــوَّ

ُ
الــنــور، ومــن البُنى الم

 العمل السياسي في الحاضر 
ّ
أساسه أن

يمحي الماضي ويؤسّس لمستقبل زاهر«.
ــــق أفــــول المــنــظــومــة المــعــرفــيــة، كما 

َ
وتــــراف

ــع »بــــــؤس المــعــســكــر  أضــــــاف بـــــردويـــــل، مــ
الاشــتــراكــي وانــهــيــاره، وتــنــامــي الأنظمة 
الاســـــــتـــــــبـــــــداديـــــــة والـــــــــحـــــــــروب الأهــــلــــيــــة 
ــرّرة من  ــحـ ــتـ قـــت المــجــتــمــعــات المـ

ّ
ــز الـــتـــي مـ

ــات  ــويـ ــبـ ــعـ ــــود الـــشـ ــعــ ــ ــار، وصــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ـــم، والارتـــــــــداد على 

َ
الــيــمــيــنــيــة فـــي الـــعـــال

 
ّ

مكتسبات دولة الرعاية الاجتماعية. كل
هذا أسهم في طيّ الإيمان بتقدّم البشرية 

نحو مستقبل أفضل«.
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــثـ ــ ــلـــت الـ ـ

ّ
ــث وقـــــد مـ

المــاضــي،  الــقــرن  وسبعينيات  ينيات 
ّ
ست

حسب الباحث، »جزءاً من كوكبة الثورات 
ــــي فــيــتــنــام 

َ
ــثــــورت ــالــــث، كــ ــثــ فــــي الـــعـــالـــم الــ

ــر«، واســتــشــهــد بــمــقــولــة لأحــد  ــزائــ ــجــ والــ
ـــخـــرجـــن الــيــابــانــيــن الـــذيـــن الــتــحــقــوا 

ُ
الم

كــان  زمــنــي  »فـــي  الفلسطينية:  بــالــثــورة 
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